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المقدمة

الحمـد لله الـذي أنـزل الفرقـان على عبـده ليكـون للعالمين 
نذيـراً ، وأرسـله للناس رحمـة ، واختصه بـأشرف الخصائص،  
، وأعطـاه  الشـائل  بأكـرم  وزينـه   ، الدلائـل  بأعظـم  وأيـده 
الشـفاعة العامـة بجميـع الخلـق، والشـفاعة الخاصـة بأمتـه ، 
وآتـاه الوسـيلة مـن الجنـة ، والحـوض والكوثر ، ووعـده بأن 
يعطيـه يـوم القيامـة حتـى يـرضى .. وقـرن اسـمه إلى اسـمه 

ورفـع الله ذكـره.
ــه بالرســالة ، وجعــل  ــة إلا شــهد ل فــا يذكــر بالوحداني
ــى  ــه حت ــذ بعثت ــه من ــه ، وأمــره بعبادت ــة أشرف صفات العبودي
وفاتــه، وكلفــه مــن أعبائهــا مــا لم يكلــف مثلهــا أحــداً مــن 
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    : ــه ــال في خطاب ــه ، فق ــة أوليائ ــله ، وخاص رس
                               
    : ودعــاه إلى التهجــد فقــال ،(((    
 ،(((                      

.(((           : وقــال 
إخوانه  وعلى   ، كثيراً  كثيراً  وبارك  وسلم  عليه  الله  صلى 
الأنبياءِ والمرسلين ، وآله وأصحابه أجمعين : وبعد ، فإن أصل 
هذا الكتاب مقالات ثاث كنت قد نشرتها في الصحافة اليومية،  

وقد عدت إليها فأجريت فيها بعض التعديات والزيادات.
الكتاب استحالة أن  الكريم في هذا  القارىء  وسوف يرى 

يعبد رسول الله ^ في حياته أو بعد وفاته.

))) المزمل : )/) .

))) الإسراء : 79.

))) الإنسان : 6) .
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: خطابه  في  يقول  تعالى  والله  يعبد  أن  يمكن   وكيف 

له: ويقول   ،(((                       
.(((        
ــاب الله  ــول الله ^ ، وكت ــد رس ــن أن يعب ــف يمك وكي

           : تعــالى يقــول لــه
                           

(((.    
إنسان  الأرض  على  عاش  وما  ذلك  يقع  أن  يمكن  وكيف 
عرف الناس من أصله ونسبه وحياته ونشأته وشبابه وأخاقه 

وأعاله وزواجه وإنجابه ، كا عرفوا عنه قبل بعثته.
^ وما عاش على ظهر  الله  يعبد رسول  أن  وكيف يمكن 
الأرض نبي عرف الناس عن بعثته ودعوته وما لقيه من قومه،  

))) الأنعام :5).

))) الزمر : 65.

))) الكهف : 0)).
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وما أظهره من صبر ومصابرة حتى نصره الله معشار ما عرف 
الناس عنه نبياً كرياً .

ــد كان يقــوم  ــد رســول الله ^ وق وكيــف يمكــن أن يعب
ــى  ــي حت ــاه ، ويبك ــت قدم ــى تورم ــادة الله حت ــل في عب اللي
يســمع لصــدره أزيــز ، وحتــى تبلــل دموعــه لحيتــه ومــكان 
ســجوده ؟ وكيــف يكــون ذلــك وكان يقــول : » لا تطــروني 
كــا أطــرت النصــارى ابــن مريــم ، إنــا أنــا عبــده فقولــوا : 

ــوله « . ــد الله ورس عب
إن الإطراء الذي نهى عنه هو إطراء النصارى الذين غلوا 
في المسيح عليه السام فقالوا : عيسى ابن الله ، وقالوا : إن الله 
هو المسيح بن مريم ، وقالوا : إن الله ثالث ثاثة - تعالى الله عن 

ذلك علواً كبيراً .
أما تعظيم رسول الله ^ وتفخيمه والثناء عليه فهو واجب 

     : على أمته ، دعا الله إليه المؤمنين فقال تعالى
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.(((        
ــم  ــال والتعظي ــصر والإج ــو الن ــير ه ــر والتوق والتعزي
ــاء  ــه عل ــب إلي ــذي ذه ــوي ال ــاح اللغ ــم بالاصط والتفخي
اللغــة والتفســير ، ولــو كان هــذا يفــي إلى عبادتــه مــا 
ــرآن  ــه ، وفي الق ــم إلي ــاده ودعاه ــل لعب ــز وج ــاه الله ع ارتض
الكريــم آيــات كثــيرة تأمــر بحســن التــأدب في مخاطبتــه 
ودعوتــه ومناداتــه ومجالســته ، وعندمــا أراد الله عــز وجــل أن 
ــدأ ذلــك بنفســه  ــه ب ــاده إلى الصــاة والســام علي يدعــو عب
ــل  ــال ج ــه فق ــة قدس ــى بمائك ــاً ، وثن ــه وتفخي ــاً ل تعظي

           : جالــه
.(((           

))) الفتح :9.

))) الأحزاب : 56.
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اللهـم صـل عـلى محمـد وعـلى آل محمـد كـا صليـت على 
إبراهيـم وعـلى آل إبراهيـم ، وبـارك على محمد وعـلى آل محمد 
كـا باركـت عـلى إبراهيـم وعـلى آل إبراهيـم إنـك حميـد مجيد 

وسـلم تسـلياً كثيراً .
اللهم اجعل هذا العمل خالصاً لوجهك وتقبله مني إنك 

أنت السميع العليم .
                 

                                                 د . محمد عبده ياني

                                                   5) / ) / 5)٤)هـ
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بعــث الله نبيــه محمــداً̂  بآخــر رســالاته ، وأرســله رحمــة 
ــاه القــرآن ومثلــه معــه ليكــون للعالمــين  لجميــع خلقــه ، وآت
ــه  ــم نعم ــن أعظ ــة م ــاس ، ونعم ــاً للن ــه أمان ــراً ، وجعل نذي
عــلى عبــاده ، وشمســاً مشرقــة يســتيء بهــا الســالكون عــلى 
ــة ،  ــول الرحم ــه الرس ــان ... إن ــر الزم ــان إلى آخ ــق الإي طري
ــه إلى  ــإذن رب ــادي ب ــير اله ــراج المن ــدوة ، وال ــي الق والنب
ــد  ــاس ، وق ــة للن ــه فتن ــا لله أن يجعل ــتقيم، وحاش صراط مس

ــين. ــة للعالم ــه رحم جعل
ومــن الظواهــر المهمــة والكرامــات المشــهودة لرســول الله 
ــه لم يعبــد أبــداً لا في حياتــه ولا بعــد مماتــه ، فســبحان  ^ أن
مــن أكرمــه وكرمــه ، وختم بــه رســالات الســاء إلى الأرض، 
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فــكان الخاتــم وكان الهــادي إلى صراط الله المســتقيم ، وهــو - 
كــا وصفــه ربــه - بالمؤمنــين رؤوف رحيــم.

حياته الشريفة :
فقــد كانــت حياتــه واضحــة معلومــة منــذ ولادتــه وحتى 
وفاتــه وكلهــا ســيرة عطــرة معروفــة التفاصيــل كريمــة 
الأصــول ، لم يعبــد فيهــا أحــداً غــير الله فــكان قــدوة الأمــة 
ــين ،  ــرب العالم ــة ل ــذى في العبودي ــاً يحت ــد و مث في التوحي
وكذلــك لم يــدع إلى تعظيــم نفســه أو عبادتهــا وإنــا كان معلــم 
التوحيــد ورســول الإخــاص للواحــد الأحــد ، ولهــذا فــإن 
الله تعــالى قــد حفظــه مــن الــشرك ، فلــم يعبــد أحــداً غــير الله 
قبــل أن يبعثــه ، فلــا بعثــه كان أول مــا دعــا إليــه شــهادة أن 

ــوله. ــده الله ورس ــداً عب ــه إلا الله ، وأن محم لا إل
ولا شــك أن محمــداً ^ ، ولــد في ضــوء الشــمس فســيرته 
معروفــة في كل أطــوار حياتــه : مــن ولادتــه وحتــى وفاته ، في 
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ولادتــه ، وفي طفولتــه ، وفي نشــأته ، وفي زواجــه وفي تعاملــه 
مــع النــاس قبــل البعثــة وبعدهــا ، في مكــة ، وفي هجرتــه إلى 
ــه  ــه، وفي غزوات ــه وتعليم ــه وفي هدايت ــد هجرت ــة ، وبع المدين

وفي وفاتــه.
ــد  ــالاً للعب ــه ، كان مث ــن حيات ــوار م ــذه الأط وفي كل ه
الصــادق في عبوديتــه ، نعــم كل الأنبيــاء كانــوا كذلــك 
ولكــن لم تعــرف حياتهــم التفصيليــة بهــذا الوضــوح والدقــة 

ــق. ــل والتوثي والتفصي
بشر مثلكم:

: عبد الله بن عبد  أبوين كريمين هما  ^ ولد من  فمحمد 
حياته  وعاش   ، البشر  يولد  كا   ، وهب  بنت  وآمنة   ، المطلب 
 ، أمه  بطن  في  وهو  أبوه  توفي  فقد   ، البشر  يعيش  كا  المباركة 
وتوفيت أمه وعمره ست سنوات ، ورضع من حليمة السعدية 

كا يرضع كل طفل .
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وتزوج من خديجة بنت خويلد وولدت له قاساً وعبد الله 
الزهراء ، وبقي في  والطيب وزينب وأم كلثوم ورقية وفاطمة 
مكة أربعين عاماً قبل البعثة وثاثة عشر عاماً بعد البعثة ، يجري 
عشر  بها  وبقي  المدينة  إلى  وهاجر   ، البشر  على  يجري  ما  عليه 
سنوات يجري عليه ما يجري على البشر، وتوفي كا يتوفى سائر 
البشر ، ودفن - بأبي هو وأمي - كا يدفن كل إنسان ، فصفات 

البشرية واضحة في كل مراحل حياته كل الوضوح ^. 
     : وقد أعلن القرآن الكريم ذلك في مواضع كثيرة
               
        ))) ، وأعلن هو في أكثر من 
بشريته  على  تشديداً  الكريم  القرآن  في  ونجد  بشر  أنه  مناسبة 
أنه  منهم  أحد  يدعي  أن  واستبعاد   ، قبله  من  الأنبياء  وبشرية 
أو  المائكة  يتخذوا لأنفسهم رباً من  أن  أو  رب من الأرباب، 

            : النبيين 
))) الكهف : 0)).
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.(((     
الأنبياء دعاة إلى التوحيد :

      : كانت دعـوة الأنبياء والرسـل واحـدة
)))) الأعـراف : 59 ، 65 ، 85 ،)7( )هـود:       
50 ، )6، 8٤(. وقـد جـاء التحذيـر مـن اتخـاذ الأنبيـاء فمـن 
دونهـم مـن الصالحـين أربابـاً لأن ذلـك كفـر مـا بعـده كفـر ، 
الذيـن اتخـذوا  النكـير عـلى  وقـد شـدد الله سـبحانه وتعـالى 

     : الله  دون  مـن  أربابـاً  ورهبانهـم  أنبياءهـم 
                 

))) آل عمران : 80-79.

))) المؤمنون :)).
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            ))).. وهـم لم 
يعبـدوا الأحبـار والرهبان اعتقـاداً بأنهم آلهة مـن دون الله ، بل 
اتبعوهـم فيـا افتروه على الله مـن تحريم ما أحـل الله ، أو تحليل 
مـا حـرم وأطاعوهـم في كل مـا أمروهم بـه، أو نهوهـم عنه مما 
لم يـأت بهـم شرعهم، ولم تـأت بـه أنبياؤهم، فأصبحـوا بذلك 
أربابـاً للنـاس مـن دون الله . والمسـيح ابـن مريم عليه السـام 

   : وأمـه بريئـان ممن يدعـي لهـا الربوبيـة أو الألوهيـة
            
                  
                                 
                             

)))التوبة : ))-)).
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. (((     

كيــف عبـدت الأصنــام :
أهل  كان   ، بدهر  موتهم  بعد  صالحون  رجال  عُبد  وقد 
غرائب  إليهم  فأضافوا  بعدهم  من  جاء  ثم  يحبونهم  عصرهم 
وعجائب لا أصل لها ، فازدادوا لهم حباً وبهم إعجاباً وانتقل 
الإعجاب إلى تقديسهم ثم أقيمت لهم الصور والتاثيل وعُبدت 
صورهم ، فقد أورد القرطبي : » عن ابن عباس رضي الله عنها 

                   : الآية  تفسير  في 
رجال  أساء  الأصنام  هذه   : قال   ،(((           
صالحين من قوم نوح ، فلا هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم 
أن انصبوا في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً وسموها 

))) المائدة : 6)) - 7)).

))) نوح : )).
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هلك  إذا  ...حتى  تعبد  فلم  ففعلوا  بها  تذكروهم  بأسائهم 
أولئك ونسخ العلم عبدت من دون الله «.

فتنة بني إسرائيل بالعزير :
ونجـد أن هناك من عُبـِدَ من الأنبياء كالعزيـز عليه الصاة 
والسـام ، غـاب عـن عائلته وأهلـه وقومـه مائة سـنة ، وعاد 
إليهـم بعـد أن أماتـه الله مائـة عـام ثـم بعثه عـلى مـا كان عليه 
وعمـره أربعـون سـنة تقريبـاً لم يتغـير فيـه شيء، ورأى أن ابنه 
صـار عمـره مائـة وثانيـة عـشر عامـاً ، وحفدتـه شـيوخ تزيد 
أعارهـم عـن الثانـين والتسـعين ، وكان يحفـظ التـوراة عـن 
ظهـر قلـب ، فلـا رأى قومـه منـه ذلك قالـوا : »عزيـر ابن الله 

   : وهـو الـذي وردت قصـة موتـه وحمـاره في قوله تعـالى »
                       

 .(((   ...                    

))) البقرة : 59).



- (9 -

ولـو تأملـوا في قصتـه لعلمــوان الله قـد أماتـه هـذه المـدة 
الطويلـة ثـم بعثـه ليريه قدرتـه على بعـث مخلوقاتـه ، وقد رأى 
حمـاره قـد صـار عظامـاً نخـرة فاجتمـع بعضهـا إلى بعض كا 
كانـت قبـل أن يمـوت ، ثم كسـاها الله تعـالى اللحـم وأجرى 
في اللحـم العـروق والأعصـاب ، ثـم كسـا الله الحـار جلـداً 
ورأى طعامـه   ... كان  كـا  حمـاراً  ، وعـاد  كان  كـا  وصوفـاً 
وشرابـه الـذي كان معـه لم يتغـير فيـه شيء كـا لو كان قـد نام 

      عنـه يومـاً أو بعض يـوم .. فلـا رأى ذلـك
.          

فتنة النصارى بعيسى عليه السلام :
وقد فتنت النصارى بعيسى بن مريم عليه الصاة والسام 
كان  أنه  مع   ، العظيمة  المعجزات  من  يديه  على  الله  أجرى  لما 

يخبرهم أنه إنا يفعل ذلك بإذن الله ، وأنه عبد الله ورسوله .
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وقــد أراد الله تعــالى أن يــري عبــاده آيــة مــن آياتــه فخلــق 
ــر ،  ــلى كل شيء قدي ــه ع ــوا أن ــير أب ليعلم ــن غ ــى م عيس
وأنــه كــا خلــق آدم مــن غــير أب ولا أم ، وكــا خلــق حــواء 
ــير  ــن أم بغ ــى م ــق عيس ــا خل ــه هن ــير زواج، فإن ــن آدم بغ م
أب ، وأنــه ســبحانه يخلــق مــا يشــاء ، إن شــاء خلــق بســبب،  
ــه  ــن إبداع ــباب م ــبب ، لأن الأس ــير س ــق بغ ــاء خل وإن ش
ــلى  ــدر ع ــاء ، ولا يق ــف يش ــا كي ــا ويبطله ــه،  يعمله وصنع

ذلــك أحــد ســواه .
ــاء  ــام إحي ــه الس ــى علي ــزات عيس ــم معج ــن أعظ وم
الموتــى وإبــراء الأكمــه والأبــرص، وإنبــاء النــاس بــا غــاب 
عنــه مــن أحوالهــم ، ومــا يأكلــون في بيوتهــم ، ومــا يدخــرون 
لأنفســهم مــن أمــوال أو أرزاق ... وأن الله قــد خلقــه بكلمة،  

           : أب  مــن  يخلقــه  ولم 
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ــه .  ــمه وروح ــاء بجس ــه الله إلى الس ــم رفع    ))) ، ث

     ،(((          
                       
                  

.(((                              
التأكيد على بشرية الرسول ^ :

وإذا قرأنــا القــرآن وتدبرنــاه نجــد أن هنــاك توجيهــاً 
واضحــاً جليــاً مــن الله عــز وجــل لعبــده ورســوله محمــد ^ 
أن يعلــن أنــه بــشر،  ففــي ســورة الكهــف وفي ســورة فصلت  

))) آل عمران : ٤8-٤9.

))) آل عمران :55.

))) النساء : 57) - 58) .
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              )))، ولمــا طلــب 
أهــل مكــة منه أمــوراً خارقــة للعــادة . حكــى القــرآن الكريم 
مــا طلبــوه مــن الخــوارق مؤكــداً أنــه بــشر، وأن الخــوارق بيد 
الله تعــالى ، وأن محمــداً ^ لا يســتطيع أن يــأتي بآيــة مــن عنــد 

          : نفســه إلا أن يشــاء الله
                       
                       
                         
                       

.(((               
الصامت  بن  عبادة  عن  بسنده  سيرته  في  إسحق  ابن  ذكر 
اثنى  وكنا  الأولى  العقبة  حضر  ممن  كنت   : قال  عنه  الله  رضي 

))) الكهف : 0)).

))) الإسراء : 90-)9.
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عشر رجاً ، فبايعنا رسول الله ^ على أن لا نشرك بالله شيئاً ، 
ولا نرق ، ولا نزني ، ولا نقتل أولادنا ، ولا نأتي ببهتان نفتريه 
من بين أيدينا وأرجلنا ، ولا نعصيه في معروف . إلخ . الحديث.
ــالله  ــشرك ب ــلى أن لا ن ــدأت ع ــد ابت ــة وق ــذه أول بيع وه

ــيئاً . ش
ــذه  ــة به ــاب مقترن ــل الكت ــي ^ لأه ــب النب ــت كت وكان

                   : الآيــة 
                         

.(((                         
الكتاب لعبادة الله  فهذا أمر من الله لرسوله أن يدعو أهل 
وحده وينهاهم عن الشرك وكان مما قال في خطبته يوم الفتح : 
» لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، صدق وعده ، ونصر عبده ، 

وهزم الأحزاب وحده «.

))) آل عمران : 6٤.
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وكان مما قام به يوم الفتح : تكسير الأصنام، وكان يطعنها 
الباطل  الباطل إن  بعود في يده وهو يقول : »جاء الحق وزهق 

كان زهوقاً « »جاء الحق وما يبدىء الباطل وما يعيد «.
ومن يوم فتح مكة حتى الآن وإلى ما شاء الله ينادي المؤذن 
فوق الكعبة كا ينادى فوق كل مسجد في الأرض : أشهد أن لا 

إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله .
وعندمـا شـاع يوم أحد بعـد مقتل مصعب بـن عمير رضي 
الله عنـه ، ) وكان شـبيهاً بالنبـي ^ خلقـاً وخلقـاً ( ، أن النبي 
^ قتـل ، وكـبر ذلـك على المسـلمين نزل قـول الله تعـالى بهذا 
التعبـير الواضـح العظيـم ، يثبـت بشريتـه ^ وأنـه يصيبـه ما 

   : أصـاب مـن قبله مـن الرسـل من مـوت أو قتـل
                           

.(((               

))) آل عمران : ٤٤).
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ـــزل  ـــه ن ـــش موت ـــن قري ـــين م ـــض المشرك ـــى بع ـــا تمن ولم
            : قولـــه تعـــالى

.  (((     
ـــه  ـــزل قول ـــه ن ـــش موت ـــار قري ـــض كف ـــتبطأ بع ـــا اس ولم

            : ـــالى تع
.(((  

ـــن  ـــين م ـــب المشرك ـــم تعج ـــرآن الكري ـــى الق ـــد حك وق
     : أن يكـــون الرســـول ^ بـــشراً فقـــال

.(((  . . .    
هـذه النصـوص وغيرها مما جـاء على شـاكلتها، كثيرة جداً 
لا تـكاد تخلـو منهــا صفحــة في كتـاب الله ، وهي تتـلى وتقرأ 
وتتكـرر عـلى ألسـنة الحفـاظ والقـراء والعلـاء وعـلى رؤوس 

))) الأنبياء : ٤).

))) الزمر : 0)-)).

))) الفرقان : 7.
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الأشـهاد ، وهـا هـو ذا رسـول الله ^ يصيبه مـا يصيب البشر 
في غـزوة أحـد ، فيقـع في حفرة من الحفر التـي حفرها وغطاها 
أبـو عامـر الراهـب ، وأُغمِـي عليه ، وخدشـت ركبتـاه ورماه 
عتبـة بـن أبي وقـاص بحجـر كـر رباعيتـه ، وكذلـك شـج 
وجهـه الشريـف وجرحـت وجنتـاه . ولمـا قـال ^ : »كيـف 

   : يفلـح قـوم خضبوا وجـه نبيهم«. أنـزل الله تعـالى
.(((                      

ــة  ــكل وعرين ــلى ع ــو ع ــهراً يدع ــت ش ــا قن ــك لم وكذل
             : نزلــت

.  (((    
ــبعون  ــم س ــة وه ــر معون ــل بئ ــت في أه ــا نزل ــل إنه وقي
رجــاً مــن القــراء بعثهــم رســول الله̂  إلى أهــل بئــر معونــة 
ــر  ــك في صف ــل وذل ــفان وأرض هذي ــة وعس ــين مك ــي ب وه

))) آل عمران : 8)).

))) آل عمران : 8)).
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ــع مــن الهجــرة عــلى رأس أربعــة أشــهر مــن أحــد  ســنة أرب
بعثهــم ليعلمــوا النــاس القــرآن والعلــم وأمــر عليهــم المنــذر 
ــد  ــل فوج ــن الطفي ــر ب ــدو الله عام ــم ع ــرو ، فقتله ــن عم ب
ــهراً في  ــت ش ــديداً وقن ــداً ش ــك وج ــن ذل ــول الله ^ م رس
الصلــوات كلهــا يدعــو عــلى مــن قتلهــم مــن تلــك القبائــل.

روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنها أنه سمع رسول 
الله ^ إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر 
يقول :» اللهم العن فاناً وفاناً وفاناً «، بعدما يقول :» سمع 

    : الله لمن حمده ربنا ولك الحمد« . فأنزل الله تعالى عليه
 .(((            

محمداً  أن  على  واضحة  قاطعة  دلالة  تدل  النصوص  فهذه 
الوضوح والقوة تمنع أن  ^ عبد الله ورسوله ونبيه وهي من 
يعبد محمد ^ في حياته أو بعد مماته لأنها تؤكد بشريته مع عظم 

))) آل عمران : 8)).
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شأنه وقدره وهو الذي علم الأمة التوحيد وهداها إلى الصراط 
وبصيرة  هدى  على  الله  عَبد   .  . للعالمين  رحمة  وكان  المستقيم 
ولم  وأدواته  سبله  وحارب  الشرك  معالم  كل  وهَدم  وإخاص 
إله وما  أنه  أبداً  أحد  عِ  يَدَّ أو عبادته ولم  بتقديسه  يسمح لأحد 
حاول أحد مجرد محاولة عبادة سيدنا محمد ^ لأن كل ما جاء 

في الكتاب والسنة كفيل بمنع ذلك والحيلولة دونه.
القـرآن  في  التأكيـد  وتكـرار   ،^ بشريتـه  عـلى  فالتأكيـد 
الكريـم عـلى بشريـة الأنبيـاء والمرسـلين لا تخفـى عـلى أحـد، 
وهـذا القـرآن الكريـم أنـزل عـلى محمـد̂  ، وهـو محفوظ في 
صـدور أصحابـه ومـن بعدهـم مـن التابعـين ، وتابعيهـم إلى 
يومنـا هذا ، وهـو يتلى دوماً ويفـر دوماً . وإن تكـرار التأكيد 
عـلى هـذا مانـع كبـير أن يعبـد في حياتـه أو بعـد مماتـه . ففـي 

           : سورة الإسراء
.(((            

))) الإسراء : 9٤.
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   . . . . : وفي سـورة يـس قـول أهـل القريـة لرسـلهم
.  (((           

.(((       : وفي سورة التغابن
عليها  وهارون  موسى  مع   - وموقفه   - فرعون  قصة  وفي 
.(((           : الصاة والسام

وفي القــرآن الكريــم النــص عــلى رســالة محمــد ^ وأنــه 
     : واحــد مــن الرســل وأنــه مــن العــرب
    ،(٤(        

.(6(              ،  (5(      

))) يس :5).

))) التغابن : 6.

))) المؤمنون : ٤7.

)٤) آل عمران : 6٤).

)5) التوبة : 8)) .

)6) البقرة : )5).
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اختـــار العبوديـــة :
وفي ســيرته الشريفــة ، أنــه ^ خُــيرِّ بــين أن يكــون ملــكاً 
رســولاً ، وبــين أن يكــون عبــداً رســولاً ، فاختــار أن يكــون 
عبــداً رســولاً ، يجــوع يومــاً فيصــبر، ويشــبع يومــاً فيشــكر،  
قالــت عائشــة رضي الله عنهــا : »إنــا كنــا آل محمــد ^ 
ــاء «  ــاراً إن هــو إلا التمــر والم لنمكــث شــهراً مــا نســتوقد ن

ــيخان. رواه الش
وقالـت عائشـة رضي الله عنهـا : » ما شـبع رسـول الله ^ 
ثاثـة أيـام تباعـاً مـن خبـز حنطة حتـى فـارق الدنيـا «) رواه 

البخـاري ( .
وربـط عـلى بَطنـه حجـراً مـن الجـوع في حفـر الخنـدق .. 
وهـذا كثير وكثير في سـيرته وكلهـا تأكيد على بشريته و تجسـيد 
يتداولهـا  السـيرة  وهـذه   ، الله  وعبوديتـه  واحتسـابه  لصـبره 

المسـلمون وغـير المسـلمين.
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وحــين تــوفي رســول الله ^ ، واشــتد الأمــر عــلى عمــر 
ــر  ــو بك ــب أب ــت ، خط ــداً لم يم ــال إن محم ــه فق رضي الله عن
ــا  ــه :» أيه ــى علي ــد الله وأثن ــد أن حم ــال بع ــه فق الله رضي عن
النــاس مــن كان يعبــد محمــداً فــإن محمــداً قــد مــات ، ومــن 
كان يعبــد الله فــإن الله لا حــي يمــوت « ، ثــم تــا هــذه الآيــة: 

                             
 .(((    ...    

ــداً ^  ــأن محم ــاده ب ــالى لعب ــن الله تع ــد م ــذا تأكي وفي ه
عبــد الله ورســوله ، وأنــه يجــري عليــه مــا يجــري عــلى ســائر 
البــشر مــن المــوت أو القتــل ، فهــل يعقــل بعــد هــذا أن يعبــد 

ــه . ــه أو بعــد موت رســول الله ^ في حيات
أن عبادة رسول  يثبت  ما  وفي كلمة أبي بكر رضى الله عنه 
يذكرهم  فهو   ، الصحابة  من  أحد  بال  على  تخطر  لم   ^ الله 

))) آل عمران : ٤٤).
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بخصائص النبي التي يعرفونها، وأنه بشر رسول قد خلت من 
قبله الرسل ، وأن الله تعالى قد كتب عليه الموت كا كتبه عليهم 

    . (((       : وعلى سائر الناس
           )))، وكأنه يقول في 
خطابهم : إنكم تعلمون من حياة نبيكم ومن هديه أنه عبد الله 
ورسوله ، وقد بلغ رسالة ربه كا أمره الله ، وها هو ذا قد مات 
تصديقاً لوعد الله ، فانظروا ماذا أنتم فاعلون بعد موته ، فإنكم 
بذلك  الله  أمركم  كا  رسالته  وتبليغ   ، هديه  باتباع  مطالبون 
وشرفكم به ، فجعلكم شهداء على الناس ، فقوموا إلى ذلك ، 
 وانهضوا بهذا الأمر فإنكم مسؤولون عنه تصديقاً لقول ربكم :

          
.(((  ...    

))) الزمر : 30.

))) الأنبياء : 34.

)3) البقرة:43).
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وفي إثبات بشريته ^ ما ورد في الحديث الشريف عن عبد 
الله بن الشخير رضي الله عنه قال : »أتيت رسول الله ^ وهو 
داود  أبو  رواه   » البكاء  من  المرجل  كأزيز  أزيز  ولجوفه  يصلي 

والترمذي وقال : حديث صحيح.
قام   «  : قال  عنه  الله  رضي  المغيرة  عن  الشيخان  رواه  وما 
»كان  لها  رواية  وفي   ،  » قدماه  انتفخت  حتى   ^ الله  رسول 
يصلي حتى تتورم قدماه « ، فقيل له : أتكلف هذا وقد غفر لك 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر ، قال :» أفلا أكون عبداً شكوراً « 

رواه الترمذي .
هكذا يؤكد على عبوديته وشكره لله الواحد الأحد . فهل 
يعقل بعد هذا أن يعتقد أحد أنه إله يعبد من دون الله أو مع 

الله ؟ حاشا لله ذلك وكا.
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تواضعـــــه:
إليها  أتباعه  ودعا  بها  اتصف  التي  الشريفة  شائله  ومن 
أحمد  رواه  نعله.  ويخصف  ثوبه  يخيط   ^ فكان   ، التواضع 
دلوه ويفلي  » ويرفع   : ، وفي رواية لأحمد  ابن حبان  وصححه 
ثوبه ، ويحلب شاته ويخدم نفسه ، وكان يركب الحار ويردف 

خلفه « .
وروى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت :»إنا كان 
فراش رسول الله ^ الذي ينام عليه حشوه ليف«، وكان يقول 
^: »تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد « ، ، ويحرم الكبر 

ويقول : » لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر « 
رواه مسلم.

وكان في كل أحواله يقول :» إني عبد آكل كا يأكل العبد،  
الندوي عن الشفاء ،  أبو الحسن   ،  » العبد  وأجلس كا يجلس 

ص )0).
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ويقـول عبـد الله بـن عمـر رضي الله عنهـا : » دخـل عـلي 
رسـول الله ^ فألقيـت لـه وسـادة مـن أدم حشـوها ليـف، 
فجلـس على الأرض وصارت الوسـادة بيني وبينـه « ) الأدب 
المفـرد ، ص )7) ( ، وفي الشـفاء ، ص )0) ، عـن البخاري : 
» كان ^ يقـم البيـت ويعقـل البعـير ويعلف ناقتـه ويأكل مع 

الخـادم ويعجـن معـه ويحمـل بضاعته إلى السـوق « .
ومحـال عـلى مـن كانـت هـذه صفاتـه أن يعبـد في حياته أو 
بعـد مماتـه ، والـداني والقـاصي عـرف منـه ذلك . وعـدي بن 
حاتـم الـذي فر من الله ورسـوله وذهـب إلى ملوك الغساسـنة 
في الشـام ، ورأى مـا في قصورهـم مـن البـذخ والنعيـم ، دعته 
أختـه سـفانة للمجـيء إليـه ^ وقالـت لـه : » إن كان ملـكاً 
أصبـت مـن ملكـه ، وإن كان نبيـاً اهتديـت مـن نبوتـه « ، ولما 
دخـل المدينة وسـأل أين محمـد ^ قيل اذهب مـن هنا ، وجاء 
حتـى وصـل إليـه فسـلم عليه ، وذهـب بـه ^ إلى بيتـه ، فلم 
يجـد الأثاث الفاخـر ولا أبهة الملـوك ولا عظمة الرؤسـاء ، ولم 
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يجـد قـصراً باذخـاً ، بل دخـل حجرة صغـيرة ، وكانـت هناك 
وسـادة فقدمهـا ^ لعدي وجلـس عـلى الأرض ، فلم يتالك 

عدي نفسـه عن الإسـام فأسـلم.
فهذه وأمثالها دليل على العبودية الحقة ، ولا يعقل معها أن 

يعبد محمد ^ في حياته ولا بعد مماته. 
صبـــره على الأذى:

وفي ســيرته الكريمــة أنــه أوذي مــن مشركــي قريــش أذى 
ــلي  ــو يص ــره وه ــلى ظه ــزور ع ــا الج ــوا س ــديداً، فوضع ش
وبقــي ســاجداً حتــى جــاءت فاطمــة الزهــراء ابنتــه رضي الله 

عنهــا فرفعــت عنــه ســا الجــزور وهــي تبكــي.
وفي رجوعــه مــن الطائف أغــروا بــه ســفهاءهم وعبيدهم 
يســبونه ، قــال موســى بــن عقبــة : رمــوا عراقيبــه بالحجــارة 
ليتقــي  ، وكان يجلــس  بالدمــاء  نعــاه  حتــى اخضلــت 
ــه  ــة يقي ــن حارث ــد ب ــه زي ــب علي ــه ويك ــن قدمي ــارة ع الحج
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بنفســه حتــى لقــد شــج في رأســه شــجاجاً كثــيرة ، وجلــس 
إلى ظــل شــجرة ودعــا دعــاءه المشــهور فيــا روي : » اللهم إني 
ــي ، وهــواني عــلى  ــة حيلت أشــكو إليــك ضعــف قــوتي ، وقل
النــاس ، يــا أرحــم الراحمــن ، أنــت أرحــم الراحمــن، وأنــت 
ــي ، أم  ــدو يتجهمن ــي ؟ إلى ع ــن تكلن ــتضعفن إلى م رب المس
ــه أمــري ؟ إن لم يكــن بــك غضــب عــي فــلا  ــد ملكت إلى بعي
أبــالي ، أعــوذ بوجهــك الــذي أشرقــت لــه الظلــات وصلــح 
عليــه أمــر الدنيــا والآخــرة أن يحــل بي ســخطك ، أو ينــزل بي 
عذابــك ، لــك العتبــى حتــى تــرضى ، ولا حــول ولا قــوة إلا 

بــك« ))).
فهذه كلها أمور تؤكد عبوديته وتبعد كل البعد أن يعبد في 

حياته أو بعد مماته.

))) سيرة ابن هشام ج/ 0)٤.
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لا تطروني :
في  النصارى  غلت  كا  فيه  الغلو  من  أمته   ^ حذر  وقد 
عيسى بن مريم عليه السام حين رفعته عن حقيقته البشرية ، 
وزعمت أنه هو الله ، أو أنه ابن الله - تعالى الله عن ذلك علواً 

كبيراً - .
فقال ^: »لا تطروني كا أطرت النصارى ابن مريم إنا أنا 

عبد فقولوا : عبد الله ورسوله « ، رواه البخاري . 
وعظيم   ، ومعجزاته  وخصائصه  شائله  عن  الحديث  أما 
من  له  ينبغي  وما   ، ربه  عند  منزلته  وعظيم   ، عليه  الله  فضل 
التقدير والتعظيم والتوقير فليس مما يدخل في إطرائه المنهي عنه 
، بل هي ثابتة له في كتاب الله عز وجل ، وفي سنته الشريفة ، 
يجب على الأمة تعلمها ليزداد المؤمنون إياناً بالله تعالى ، وحباً 
برسول الله ^ ، وتوقيراً له ، ومعرفة بمقدار فضله على الناس 

وبمقدار فضل الله عليه ، وما أجمل قول من قال : 
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    فإن فضل رسول الله ليس له
                                حـد فيعرب عنه ناطق نعـم

العبودية لله أعظم صفاته :
ومـن دلائل عبوديتـه ^ أنـه علمنا في تشـهدنا في الصاة 
أن نشـهد لـه أنه عبـد الله ورسـوله وأمرنا في الصـاة أن نقول 
بعد التحيات والتشـهد : » وأشـهد أن محمداً عبده ورسـوله«،  
كـا أمرنا في كل خطبـة وفي كل مهمة بـل في كل درس وفي كل 
تحـدث أن نصـلي ونسـلم عليه ونشـهد أنـه عبد الله ورسـوله ، 
وقـد شرعت الشـهادة له بالرسـالة في الأذان الـذي يرتفع كل 
يـوم خمس مـرات ، ويردد المسـلمون مـع المؤذن جمـل الأذان،  
ومنهـا : أشـهد أن محمـداً رسـول الله ، وكذلـك الحـال عنـد 

إقامـة الصاة.



- ٤0 -

وقد وصف الحق سبحانه وتعالى الرسل في القرآن الكريم 
      : بالعبودية لأنها أكرم الصفات
          ،(((     
     ، (((      ،(((     

.(٤(   
المسجد  من   ^ بنبيه  إسرائه  عن  تعالى  الله  حدثنا  وعندما 

    : الحرام إلى المسجد الأقصى خاطبنا بقوله
. (5(          

وقد جاءت الإشارة إلى عبوديته ^ في مطالع بعض سور 
القرآن الكريم، ليكون ذلك أدعى إلى التذكر والحفظ.

))) ص : ٤5.

))) ص : )٤ .

))) ص : 7).

)٤) ص : ٤٤ .

)5) الإسرا : ).
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فعندمــا امتــن الله على عباده بنبــوة محمــد ^ وبكتابه المبين 
 الــذي لا عــوج فيه ولا التباس أثنى على نفســه فقال ســبحانه : 

 ،(((                            
وعندمــا امتــن عــلى العالمــين ببعثتــه ونــزول القــرآن الكريــم 

       : عــلى قلبــه قــال ســبحانه
.(((         

وعندمــا كان ^ يجــود بنفســه الكريمــة ويوشــك أن 
يحظــى بلقــاء الله وهــو عــلى فــراش المــوت . . كان إذا صحــا 
مــن ســكرة المــوت يفتــح عينيــه ويقــول : »لا إلــه إلا الله، إن 

ــكرة« . ــوت لس للم
تجعلوا  ولا   ، قبوراً  بيوتكم  تجعلوا  لا   «  : يقول   ^ وكان 
 قبري عيداً ، وصلوا عي ، فإن صلاتكـم تبلغني حيث كنتم « 

) رواه النسائي وأبو داود وأحمد وهو حديث حسن(.
))) الكهف : ) .

))) الفرقان : ) .
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ولهذا فإن قبره ظل مكاناً شريفاً في حجرته بجوار مسجده 
^ ولم يحدث أن  ^ فيصلون في المسجد ، ثم يسلمون عليه 
عُبدَِ هذا القبر لا في الماضي ولا في الحاضر .. بل سيظل محفوظاً 
بأمر الله من الزوال والضياع ومن أي احتال لعبادته ، فلم يُعبَد 
ولن يُعبَد قبره أبداً .. وكيف يعبد في قبره ^ أو يعبد قبره وهو 

لم يعبد في حياته ؟ .
ــه ،  ــد ممات ــد ^ بع ــد محم ــد أن يعب ــد كل البع ــذا يبع فه
ــله  ــد أرس ــك وق ــن ذل ــع شيء م ــاً أن يق ــاً بات ــع منع ــل يمن ب
الله رحمــة للعالمــين ولم يجعلــه فتنــة لأحــد مــن عبــاده إلى يــوم 
الديــن لأن الرحمــة لا يمكــن أن تصبــح فتنــة والحمــد لله عــلى 
.(((        : فضلــه ورحمتــه بعبــاده

))) الحج : 65.
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تحذير وعتاب :
   : فقال  العصيان  النبي الله من  تعالى  وقد حذر الله 
         ))). ورغم أن الخطاب 
له في قصة  الشديد  العتاب  .. وكذلك  أمته  المقصود  له ولكن 
زيد عندما أخبره جبريل عليه السام بأن زيداً سيطلق زوجته 
وأنها ستكون زوجة له ^، اشتد عليه هذا الأمر لما يمكن أن 

يقول الناس فيه ، إن محمداً تزوج زوجة ابنه.
                 : العتاب  جاء  وقد 
                       

.(((            
بدء  وفي   ، الجاهلية  في  كان  الذي  التبني  إبطال  الله  أراد  لقد 

.(((  ....      : ًالإسام ، وأن المتبنى ليس ابنا
))) الأنعام : 5).

))) الأحزاب : 7).

))) الأحزاب : ٤.
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 ثم أمر الله نبيه ^ أن يدعو هؤلاء إلى آبائهم فقال تعالى :

.(((   ...      
أن  على  واضحة  دلالة  يدلان  العتاب  وهذا  التحذير  هذا  إن 

     محمداً عبد الله ، أرسله الله بالهدى ودين الحق
 .(((            

الفاتحة في كل ركعة وفيها  زد على ذلك أن الله شرع قراءة 
       )))، وجعل الشهادتين شرطاً 
للدخول في الإسام .. أشهد أن لا إله إلا الله : أي لا معبود 
بحق إلا الله ، وأشهد أن محمداً رسول الله ، وقول الله عز وجل:  

                             
.(٤(    ...   

))) الأحزاب : 5.

))) الأحزاب : ٤5-٤6.

))) الفاتحة : 5.

)٤) آل عمران : ٤٤).
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فكيف يتأتى أن يعبد في حياته أو بعد مماته ؟!
التوحيد أساس الإسلام :

ــة  ــذت ثاث ــشرك أخ ــذ ال ــد ونب ــوة إلى التوحي والدع
عــشر عامــاً في بــدء الدعــوة . فبعــد مبعــث النبــي̂  كانــت 
الدعــوة إلى شــيئين بارزيــن ، الدعــوة إلى توحيــد الله والإيان 
ــاب  ــوت للحس ــد الم ــث بع ــان بالبع ــر، والإي ــوم الآخ بالي

ــزاء . والج
وقد كان المشركون يعتقدون بوجود الله ولكنهم كانوا مشركين 
به ، وكانوا ينكرون البعث بعد الموت .. وأكثر آيات القرآن الكريم 
وإخاص  الشرك  من  والقلوب  العقول  تخليص  حول  تدور 
العبودية لله وجعلها خاصة به دون أحد سواه ودعوة الرسول ^ 
إلى أن يكون إماماً وأسوة للمسلمين في كال العبودية ، وإخاص 

     ،(((         : العبادة لله عز وجل 

))) مريم : 65.
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                   ،(((        
                                       
                         ،(((        

.(((            
     : بقوله   ^ محمداً  الكريم  القرآن  خاطب  وقد 

.(٤(              
 (5(           : وآيات أخرى كثيرة

      ،  (6(             ،
                       

))) الحجر : 99.

))) القصص : 87 - 88 .

))) الجن : )) - )) .

)٤)  الرعد : 6).

)5)  النساء : ٤8 .

)6) النساء : 6)) .
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                           ،(((    
.(((   

روى الشيخان : »ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً : الإشراك 
بالله ، وعقوق الوالدين ، وشهادة الزور ، وقول الزور« وكان 

متكئاً فجلس فا زال يكررها حتى قلنا ليته سكت .
وروى الشيخان : » أي الذنب أعظم ؟ قال : أن تجعل لله 
نداً وهو خلقك . قلت : إن ذلك لعظيم : ثم أي ؟ قال : وأن 
تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك . قلت : ثم أي ؟ قال : أن تزاني 

حليلة جارك«.
تحذيره أمته من الشرك :

أخاف  ما  أخوف   «: وقال  الشرك  من  حذر   ^ والنبي 
عليكم الشرك « .

))) المائدة : )7 .

))) الزمر : )) - )) .
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أكبر  عد  ولما   ، الإطاق  على  الكبائر  أكبر  الشرك  وجعل 
« وكل الأمور  الكبائر عد أولها » أن تجعل لله ندا وهو خلقك 

        : قابلة للمغفرة إلا الشرك . قال تعالى
.(((        

   : الظلم  أعظم  الشرك  أن  مسلم  لكل  معلوم  هو  ومما 
.(((     

         : عظياً  كان  مها  للعمل  محبط  الشرك  وأن 
.(((       

وإن العصاة إذا لم يتوبوا فأمرهم يفوض لربهم إن شاء عفا 
عنهم وإن شاء عذبهم ، وأما إذا تابوا وصدقوا في التوبة قبل الله 
توبتهم، والله يبسط يده في الليل ليتوب ،  مسيء النهار، ويبسط 

يده في النهار ليتوب مسيء الليل.
))) النساء : 6)) .

))) لقان : )).

))) الفرقان : )).



- ٤9 -

والنبي المعظم ^ يقول : » والله إني لأستغفرن الله وأتوب 
إليه في اليوم أكثر من سبعن مرة « رواه البخاري، هذا وقد غفر 
الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . فكيف يعبد محمد ^ الذي 

يكرر التوبة إلى ربه وخالقه في اليوم أكثر من سبعين مرة.
منعه أن يسجد له أحد :

ولمــا جــاء بعــض الصحابــة مــن بــاد الكفــر وقــد 
ــم ، أرادوا أن  ــم أو لبطارقته ــجدون لملوكه ــاس يس رأوا الن
ــجود  ــق بالس ــن أح ــوا : نح ــول الله ^ وقال ــجدوا الرس يس
لــك ، فأبــى عليهــم ذلــك ، وعلمهــم أنــه لا يجــوز الســجود 
ــد  ــشر . رواه أحم ــجد لب ــشر أن يس ــح لب ــير الله ، ولا يص لغ

ــد. ــناد جي ــائي بإس والنس
بيت  أهل  كان   : قال  عنه  الله  رضي  مالك  بن  أنس  وعن 
، وأنه   ) ) أي يسقون عليه  من الأنصار لهم جمل يسنون عليه 
إلى  جاؤوا  الأنصار  وأن   ، ظهره  فمنعهم  عليهم  استصعب 
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الرسول̂  فقالوا : إنه كان لنا جمل نسني عليه ، وأنه استصعب 
رسول  فقال   ، والزرع  النخل  عطش  وقد   ، ظهره  منعنا  علينا 
قوموا« فقاموا ودخل الحائط والجمل في  ^ لأصحابه :»  الله 
ناحية ، فمشى رسول الله ^ نحوه فقالت الأنصار : يا رسول 
 ، وإنانخاف عليك صولته   ، الكَلِبِ  الكَلْبِ  مثل  قد صار  الله 
رسول  إلى  الجمل  نظر  فلا   ، بأس«  منه  عي  ليس   «:^ فقال 
الله ^ أقبل نحوه حتى خر ساجداً بين يديه ، فأخذ رسول الله 
^ بناصيته أذل ما كانت قط ، حتى أدخله في العمل ، فقال 
 ، تعقل تسجد لك  ، هذه بهيمة لا  الله  يا رسول   : له أصحابه 
ونحن نعقل ، فنحن أحق بالسجود لك ، فقال رسول الله ^ : 
» لا يصح لبشر أن يسجد لبشر ، لو صح لبشر أن يسجد لبشر 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها « رواه أحمد 

والنسائي بإسناد جيد.
التنبيه  ذلك  أعقبها  ولكن  وعظيمة  واضحة  فالمعجزة 
العظييم : » لا يصح لبشر أن يسجد لبشر« ، فهل يعقل أن يعبد 
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محمد ^ في حياته أو بعد مماته ؟!.
التوحيد أن رجاً  بيان حقيقة  ومن عظيم نصحه لأمته في 
قال لرسول الله ^ : ما شاء الله وشئت . فخشي أن يفهم أحد 
أن لرسول الله ^ مشيئة كمشيئة الله ، أو أن يكون لأحد إرادة 
مع إرادته ، ومع أن هذا الأمر واضح في كتاب الله عز وجل:  

                             
   ،(((              
       ،(((                        

.(((  ..       
قول  باستنكار  العبارة  تصحيح  إلى  سارع  فإنه  ذلك  مع 
الرجل ، وبيان الصواب بقوله : » أتجعلني لله نداً ، ولكن قل ما 

شاء الله ثم ما شئت« .
))) الكهف : )) -٤).

))) الإنسان : 0).

))) القصص : 56.
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قـال ذلـك وهـو يعلـم أن الرجـل مـا أراد أن محمـداً ^ 
صـار نـدا لله ، بـل يعلـم بل يعلـم أنه عبـد الله ورسـوله ، وأنه 
بـشر يـأكل الطعـام ويمـشي في الأسـواق . ولـه كل خصائص 
البـشر، وأنـه يميزه عـن غيره من النـاس شرف النبـوة، وتلقي 
الوحي عـن الله تعـالى :      )))،والصحابة كلهم 
يعلمـون ذلـك عنـه ، وهـم أبعد الناس عـن الـشرك أو اعتقاد 

النديـة لله بأحد !!.
الأمر  يكون  حين  التعبير  دقة  الأمة  يعلم  أن   ^ أراد  لقد 
أذهان  في  واضحاً  يكون  وأن  الإسامية،  بالعقيدة  متعلقاً 
من  أحد  بمشيئة  تتعلق  لا   ، مطلقة  الله  مشيئة  أن  المسلمين 
، وسيد ولد  الله  أفضل خلق   ^ الله  البشر،  ولو كان رسول 
آدم ، وصاحب الشفاعة العظمى والوسيلة والحوض المورود،  

وصاحب المعجزات الكبرى..

))) النجم : ٤ .
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إله   ^ الله  أن رسول  يتوهم أحد  أن  بعد هذا  فهل يمكن 
يعبد من دون الله .. معاذ الله.

بعـض معجزاتــه :
أيــد الله تعــالى أنبيــاءه الكــرام بالمعجــزات الخارقــة التــي 
ــزة أو  ــاه الله معج ــي إلا وآت ــن نب ــا م ــم، وم ــهد بصدقه تش
معجــزات تكــون شــاهداً عــلى صــدق نبوتــه، وداعيــاً قويــاً 
ــم  ــداً ^ بأعظ ــا محم ــد الله نبين ــد أي ــه ، وق ــاس ب ــان الن لإي
ــرآن  ــه الق ــم معجزات ــة ، وأعظ ــة والمعنوي ــزات المادي المعج
الكريــم الــذي أعجــز الإنــس والجــن أن يأتــوا بمثلــه ، بــل 

ــه. ــن مثل ــورة م ــوا بس أن يأت
المجال  يتسع  لا  جداً  كثيرة  فهي  الأخرى  معجزاته  أما 
الكريم  القرآن  في  معجزاته  بعض  ذكر  جاء  وقد  لذكرها، 
نصوصاً قاطعة ، ومن هذه المعجزات معجزة الإسراء والمعراج 
فقد أسرى الله تعالى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، 
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ومن المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام في ليلة واحدة .
ــورة  ــع س ــه في مطل ــلى الإسراء ب ــص ع ــاء الن ــد ج وق

                   :الإسراء
                       

.(((     
ــأن  ــاً ب ــاً واضح ــه إعان ــذ بدايت ــص من ــاء الن ــد ج لق
ــه هــو ، ولا بقــدرة أحــد مــن  ــه ^ لم يكــن بقدرت الإسراء ب
ــو  ــلى كل شيء ، فه ــادر ع ــدرة الله الق ــه بق ــة ، ولكن المائك
ــبع  ــاوات الس ــه إلى الس ــذي رفع ــو ال ــه ، وه ــذي أسرى ب ال

ــاء. ــا ش ــبرى م ــه الك ــن آيات ــن وأراه م ــا فوقه وم
بأن  واضحاً  إعاناً   » »سبحان  لله  تسبيحاً  البداية  وجاءت 
الله  فعل  من  هي  بل   ،^ محمد  قدرة  من  ليست  المعجزة  هذه 
المنزه عن المشابهة لأحد من الخلق ، أو الخضوع  لقوانين المادة 

))) الإسراء : ).
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التي تخضع لها الخائق ، وكأن الآية الكريمة تقول : إن معجزة 
الإسراء والمعراج لا تقاس با تألفونه من قوانين الجاذبية والثقل 
ووسائط النقل وما تعرفونه من حدود الرعة . . . بل تقاس 
الذي  يريد،  لما  الفعال   ، والأرض  الساوات  خالق  قدرة  إلى 
يسبح له كل ما في الوجود ، وينزهه في ذاته وصفاته وأفعاله عن 

المشابهة للخلق أو الخضوع للأسباب...
وقــد جــاء النــص عــلى عبوديــة النبــي ^ لله منــذ مطلــع 
الآيــة :     . فهــو عبــد رســول ، بــل هــو أعبــد 
خلــق الله لمــولاه كــا هــو أخشــى خلــق الله لله ، وذلــك أمــر 
ــه في  ــل ، ونصوص ــاج إلى دلي ــه لا يحت ــهور عن ــروف ومش مع

ــة. ــاب والســنة واضحــة بين الكت
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ــم  ــورة النج ــع س ــه في مطل ــلى عبوديت ــص ع ــاء الن وج
التــي جــاء فيهــا الحديــث عــن معجــزة المعــراج واضحــاً لا 

              : لبــس فيــه
.(((                

ــن  ــه الله م ــد حفظ ــشر ق ــن الب ــول م ــه رس ــلى أن ــدل ع ف
ــل  ــن الله ج ــى م ــه وح ــأتي ب ــا ي ــة، وأن م ــال والغواي الض
جالــه، وأن الــذي يأتيــه بالوحــي هــو جبريــل عليــه الســام 
ــاح  ــتائة جن ــه س ــة ول ــه المائكي ــي ^ بصورت ــد رآه النب وق
مرتــين : مــرة عندمــا فاجــأه الوحــي أول مــرة في جبــل ثــور؛ 

                             
                               

.(((                   

))) النجم : ) - ٤.

))) النجم : 5 - )).
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ومرة أخرى ليلة الإسراء حين عرج به إلى الساوات العلى،  
            : المنتهى  وإلى سدرة 
                 

.(((        
منها   ، والمعراج كثيرة جداً  رآها في الإسراء  التي  والآيات 
ركوبه البراق ، وحشر الأنبياء له ، وصاته بهم إماماً في بيت 
المقدس ، وعروجه إلى الساوات السبع ، ورؤيته في كل ساء 
واحداً من الأنبياء ، وتسليمه عليهم ، ورؤيته موسى في الساء 
السادسة ، وإبراهيم في الساء السابعة ، ورؤيته البيت المعمور 
في الساء السابعة ، وعـروجـه إلى سدرة المنتهى ، وتكليم الله 
ورؤيته   ، المائكة  ومن   ، الله  نور  من  السدرة  غشي  وما   ، له 
الجنة ونعيمها وأهلها ، ورؤيته النار وعذابها وأهلها وأصناف 
 ، جناح  ستائة  وله  صورته  في  جبريل  ورؤيته   ، فيها  المعذبين 
وفرض الصاة عليه خمسين صاة ، ثم تخفيفها عنه وعن أمته 

))) النجم : )) - 8).



- 58 -

إلى خمسٍ، وكلها معجزات كبرى لم يتح مثلها لنبي سواه ، وقد 
عاد من رحلته تلك يتلو على الناس ما يؤكد عبوديته لله ، وأنه 

بشر رسول من الله.
معجزة  الكريم  القرآن  في  ذكرها  جاء  التي  معجزاته  ومن 
انشقاق القمر، فقد طلبت قريش من النبي ^ آية فانشق القمر 

بمكة مرتين . رواه مسلم.
ــة  ــل مك ــك أن أه ــن مال ــس ب ــن أن ــاري ع وروى البخ
ســألوا رســول الله ^ ... أن يريهــم آيــة فأراهــم القمــر 
ــد ،  ــحرنا محم ــوا س ــا . فقال ــراء بينه ــى رأوا ح ــقين حت ش

         : ــزل الله عــز وجــل فأن
.(((           

وأما معجزاته المروية بالأحاديث الصحيحة فكثيرة جداً ، 
نذكر طرفاً منها.

))) القمر : ) - ).
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كانت  لما   : قال  عنه  الله  رضي  هريرة  أبي  عن  مسلم  أخرج 
لو  الله  رسول  يا  فقالوا   ، مجاعة  الناس  أصاب   ، تبوك  غزوة 
أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا ، فقال رسول الله ^ 
فعلت  إن  الله  رسول  يا   : فقال  عمر  فجاء   : قال   . افعلوا«   «:

قَلَّ الظَّهْرُ، ولكن ادعهم بفضل أزوادهم ثم ادع الله لهم عليها 
الله  رسول  فقال   . باغاً  ذلك  في  يجعل  أن  الله  لعل   ، بالبركة 
^:  »نعم« ، فدعا بنطع فبسطه ، ثم دعا بفضل أزوادهم قال:  

فجعل الرجل يأتي بكف ذرة، قال : ويجيء الآخر بكف تمر ، 
ذلك  من  النطع  على  اجتمع  حتى   ، بكرة  الآخر  ويجيء  قال 
في  خذوا   «: قال  ثم  بالبركة   ^ الله  رسول  فدعا  يسير،  شيء 
فأكلوا  العسكر وعاء إلا ملأوه  ما تركوا فى  ، حتى  أوعيتكم« 
أشهد   «:^ الله  فقال رسول   ، فضلة  وفضلت   ، حتى شبعوا 
أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ، لا يلقى الله بها عبد غير شاك 

فيحجب عن الجنة«.
فقد نبه ^ في ختام هذه المعجزة العظيمة إلى أنها من فضل 
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الله وبقدرته وإذنه ، وأنه لا يأتي بها إلا نبي ، وأن الله هو الذي 
بالله،  إياناً  المؤمنون  ليزداد   ، شاء  متى  شاء  من  بالمعجزة  يؤيد 
عن  له  وتنزيهاً   ، ربهم  بحمد  وتسبيحاً   ، برسوله  وتصديقاً 
الشركاء ، فيعبدوه وحده ، وينقادوا لأمره ، وهذا يمنع أن يخطر 

في بال أحد أن يعبد محمداً ^ في حياته أو بعد موته .
ومن عظيم معجزاته :

أحد  قتادة أصيبت في  أبي  أن عين  ما روي عن غزوة أحد 
أصح  فكانت  بيده   ^ الله  رسول  فردها   ، خده  على  فسالت 

عينيه وأحسنها .
وروي أنه انقطع سيف عكاشة يوم بدر ، فأعطاه الرسول 
^ جذلاً من شجرة ، فعاد في يده سيفاً صارماً صافي الحديدة 

شديد المشهر، يضرب به في نحور الأعداء.
وأخــذ رســول الله ^ يــوم بــدر قبضــة مــن تــراب 
فرمــى بهــا في وجــوه المشركــين ، فــا مــن المشركــين أحــد إلا 
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ــة  ــك القبض ــن تل ــراب م ــه ت ــه وفم ــه ومنخري ــاب عيني أص
فولــوا مدبريــن ، وجــاء الوحــي لئــا يذهــب ببعــض النــاس 
 . . .(((           ــم ــم إلى وه الفه
فــا يســتطيع محمــد ^ وهــو بــشر أن يوصــل الــتراب إلى مــا 

ــإذن الله. ــه مهــا أوتي مــن القــوة إلا ب وصــل إلي
وقد أعطى الله سبحانه نبيه̂  معجزات كبرى مثل نبع الماء 
من بين أصابعه وتكثير الطعام القليل وتسبيح الطعام وتسبيح 

الحصا وتسليم الحجر عليه ^ .
أخرج مسلم في كتاب الجهاد في غزوة حنين عن سلمة بن 
الأكوع قال : لما غشوا رسول الله ^ نزل عن البغلة ، ثم قبض 
قبضة من تراب من الأرض ، ثم استقبل به وجوههم فقال : 
تراباً  إنساناً إلا ملأ عينيه  الوجوه« فا خلق الله منهم  »شاهت 

بتلك القبضة فولوا مدبرين.

))) الأنفال : 7).
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وعــن بريــدة رضي الله عنــه : ســأل أعــرابي النبــي ^ آيــة 
»أي معجــزة بعــد أن أســلم كــا في روايــة البــزار وأبي نعيــم« 
ليقــوي إســامه ، فقــال لــه : قــل لتلك الشــجرة » رســول الله 
^ يدعــوك « . قــال : فالــت الشــجرة عــن يمينهــا وشــالها 
ــى  ــيرة حت ــا مغ ــت عروقه ــا ، فتقطع ــا وخلفه ــين يديه وب
وقفــت بــين يــدي رســول الله ^ فقالــت : الســام عليــك 
ــا رســول الله ، قــال الأعــرابي : مرهــا فلترجــع إلى منبتهــا،   ي
ــتقرت،   ــع فاس ــك الموض ــا في ذل ــت عروقه ــت ، فدل فرجع
فقــال الأعــرابي:  ائــذن لي أن أســجد لــك ، قــال : »لــو 
ــجد  ــرأة أن تس ــرت الم ــد لأم ــجد لأح ــداً أن يس ــرت أح أم
لزوجهــا«  رواه البــزار ونقلــه في الشــفاء بزيــادة وقــال:  ائــذن 

ــأذن. ــك ف ــك ورجلي ــل يدي لي أن أقب
وقــد روى الحاكــم في مســتدركه بإســناد جيــد ، عــن ابــن 
ــه  ــلى الله علي ــي ص ــع النب ــا م ــال : كن ــه ق ــر رضي الله عن عم
ــال  ــه ق ــا من ــا دن ــرابي ، فل ــل أع ــفر، فأقب ــلم في س ــه وس وآل
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ــال: ــلي، ق ــال : إلى أه ــد ؟« ق ــن تري ــول الله ^ :» أي ــه رس  ل

» هــل لــك إلى خــير ؟« قــال : ومــا هــو ؟ قــال :» تشــهد أن 
ــال:   ــوله« ، ق ــده ورس ــداً عب ــده ، وأن محم ــه إلا الله وح لا إل
ــول الله ^ : ــال رس ــول ؟ ق ــا تق ــلى م ــاهد ع ــن ش ــل م  ه

» هــذه الشــجرة« ، فدعاهــا رســول الله - صــلى الله عليــه وآله 
وســلم ـ وهــي عــلى شــاطيء الــوادي ، فأقبلــت تخــد الأرض 
ــهدت ،  ــاً فش ــهدها ثاث ــه ، فاستش ــين يدي ــت ب ــداً ، فقام خ
ــال :  ــه ، وق ــرابي إلى قوم ــع الأع ــا ، ورج ــت إلى منبته ورجع
ــك  ــت إلي ــم، وإلا رجع ــك به ــوني آت ــول الله، إن يتبع ــا رس ي

وكنــت معــك.
وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال : سرنا مع رسول 
الله - صلى الله عليه وآله وسلم - حتى نزلنا وادياً أفيح ، فذهب 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقي حاجته ، فاتبعته 
 ، به  يستتر  شيئاً  ير  فلم   ^ الله  رسول  فنظر   ، ماء  من  بإداوة 
إلى   ^ الله  فانطلق رسول   ، الوادي  فإذا شجرتان في شاطىء 
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»انقادي عي بإذن الله  إحداهما ، فأخذ بعض أغصانها، فقال : 
من  عود  الخشاش   ( المخشوش  كالبعير  معه  فانقادت  تعالى« 
نحو  ومن   ، فخزام  ونحوه  وبر  من  مفتولاً  كان  فإن   ، خشب 
نحاس فبرة ( الذي يصانع قائده ، ثم فعل بالأخرى كذلك ، 
حتى إذا كان بالنصف بينها قال : »التئمها بإذن الله فالتأمتا« . 

الحديث..
في  يجد  للعادة  الخارقة  المعجزات  هذه  يقرأ  من  كل  إن 
السجود  عن  والنهي  للبشر،  السجود  من  المنع  تضاعيفها 
لرسول الله ^ ، وقد كان السجود جائزاً للبشر قبل بعثته ^، 
ولم يكن عبادة ، فلا جاءت الشريعة الإسامية نسخت هذا إلى 
ذريعة  ذلك  يكون  لئا  للبشر حراماً  السجود  ، وأصبح  الأبد 

لعبادة أحد غير الله.
أن  المرأة   ^ الله  رسول  لأمر   ، جائزاً  السجود  كان  ولو 

تسجد لزوجها.



- 65 -

وهذه الأمور وغيرها كثير تقف مانعاً عظياً وسداً قوياً أن 
يعبد محمد ^ في حياته أو بعد مماته.

وقـد أعطـي النبـي ^ مـن الكـالات مـا جعلـه في أعـلى 
مراتـب البـشر وأفضل منـازل الأنبيـاء ، وها هـو ذا يقول عن 
نفسـه : » أنا سـيد ولـد آدم ولا فخـر « ، » آدم ومـن بعده تحت 

لوائـي يـوم القيامة « ) رواه مسـلم (.
إنها كالات بشرية ، وعطاءات ربانية من لدن حكيم عليم 
عصورهم  في  الفهم  حق  ذلك  المسلمون  فهم  وقد   ، متفضل 
وقد   ، درجاتهم  واختاف   ، علومهم  تفاوت  على  المختلفة، 

أحسن من قال :
محمــد بشـــــر      وليس كالبشــر

بل هو يـاقـوتــة      والناس كالحجـر
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بشر  بأنه  قاطعة  النصوص  فإن  الكالات  هذه  كل  ومع 
 ، ومماته  ومعاشه  وحياته  وولادته  خلقه  في  البشر  سائر  مثل 
عند  المنزلة  في  دونه  جميعهم  والأنبياء   ، كلهم  البشر  كان  وإن 
الله تعالى وعند مائكته ، وعند أنبيائه وأوليائه وعباده المؤمنين 
أجمعين ، وقد جاءت النصوص بذلك في الكتاب والسنة ، فمن 
يؤمنوا  أن  بعثته  أدركوا  إن  أنبيائه  العهد على  الله  أخذ  الكتاب 
به ، وذكره في التوراة والإنجيل، وذكر عاماته وآياته ، وذكر 
سات أصحابه.. ووعد الله تعالى له بأن يعطيه يوم القيامة حتى 
يرضى ، ومواساة الله تعالى له فيا يواجهه من الصد والإعراض 
والأذى . . . ومن السنة الشريفة قوله̂  في الحديثين السابقين:  
» أنا في سيد ولد آدم . . . آدم ومن بعده تحت لوائي يوم القيامة« 
وهذا وغيره كاف لأن يعلم الناس أنه ^ ، يحرم السجود له ، 

وتحرم عبادته في حياته وبعد مماته.
ومن خصائصه أنه يرى من وراء ظهره كا يرى من أمامه 
^ ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ^ قال : »هل 
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ترون قبلتي ههنا ، فوالله ما يخفى عيَّ خشوعكم ولا ركوعكم،  
إني لأراكم من وراء ظهري « )متفق عليه واللفظ لمسلم (

وروى مسلم »إني والله لأبصر من ورائي كا أبصر من بن 
يدي « .

معناه   : العلاء  قال  النووي في شرحه لصحيح مسلم  قال 
، وقد  به من وراءه  يبصر  قفاه  إدراكاً في  له  تعالى خلق  الله  أن 
انخرقت العادة له ^ بأكثر من هذا ، وليس يمنع من هذا عقل 

ولا شرع ، بل ورد الشرع بظاهره ، فوجب القول به.
ــة  ــين حقيق ــا بالع ــذه الرؤي ــاض : » ه ــاضي عي ــال الق ق

والله أعلــم « .
كل هديه تأكيد على التوحيد :

 ^ الله  رسول  إلى  ويتحاكمون  يختلفون  الناس  كان  ولما 
أنا بشر وإنكم تختصمون  إنا   « : فإنه كان يقول  بينهم  ويحكم 
إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، فأقضي له 
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بنحو ما أسمع ، فمن قضيت له بحق أخيه فإنا أقطع له قطعة 
من النار« متفق عليه.

وفي كل تصرف من تصرفاته ^ يدلل على صدق العبودية 
لربه ، فهو العبـد الحقيقي ، الصادق في عبوديته ، المخلص في 

عبادته لخالقه.
الناس  يدعو  بأنه  أعدائه  قبل  من  يتهم  لم  أنه  ذلك  على  زد 
إلى عبادة نفسه ، بل اتهموه بأنه ساحر وكاهن ومجنون ، حاشا 
، بل هو عليه الصاة والسام ، سيد  لله أن يكون كا زعموا 
العقاء وإمام أهل الإيان، وخاتم النبيين والمرسلين ، وحبيب 

رب العالمين : وما أروع ما قال فيه القائل :
                    وصفوة القول فيه أنه بشر

                                    وأنه خير خلق الله كلهـم
ومــن يراجــع تعاليــم المصطفــى ^ وتوجيهاتــه لصحابته 
ــط  ــلى رب ــه ع ــوح حرص ــدرك بوض ــم ي ــوان الله عليه رض
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النــاس في دعواتهــم وتصرفاتهــم واســتعانتهم بالله عــز وجل،  
وتأكيــده عــلى أن النافــع والضــار والــرزاق والمعطــي هــو الله 
عــز وجــل وهــا هــو ذا يعلــم ابــن عمــه عبــد الله بــن عبــاس 
ــث  ــاء في الحدي ــا ج ــه ك ــال ل ــي ^ فق ــف النب ــوم كان خل ي
المــروي عنــه رضي الله تعــالى عنــه :كنــت خلــف النبــي صــلى 
الله عليــه وآلــه وســلم يومــاً فقــال : » يــا غــلام إني أعلمــك 
كلــات : احفــظ الله يحفظــك، احفــظ الله تجــده تجاهــك ، إذا 
ســألت فاســأل الله ، وإذا اســتعنت فاســتعن بــالله ، واعلــم أن 
ــوك إلا  ــيء لم ينفع ــوك ب ــلى أن ينفع ــت ع ــو اجتمع ــة ل الأم
ــروك  ــلى أن ي ــوا ع ــك ، وإن اجتمع ــه الله ل ــد كتب ــيء ق ب
ــت  ــك ، رفع ــه الله علي ــد كتب ــيء ق ــروك إلا ب ــيء لم ي ب
الأقــلام وجفــت الصحــف « )رواه الترمــذي وقــال حديــث 

ــح ( . حســن صحي
فهل يعقل أن يعبد هذا النبي الكريم الذي بعثه الله
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ــه إلى  ــد أصحاب ــذي أرش ــراً ، وال ــشراً ونذي ــاً ومب هادي
    : عمــق التــوكل عــلى الله ، وعــدم اتخــاذ إلــه ســواه
       )))، وعلمهــم أن لا يخافــوا إلا مــن الله ، وأن 

يصلــوا قلوبهــم بــه ويأمنــوا أنفســهم بالاعتــاد عليــه.
هكـذا علمهـم الإيـان بالقـدر خـيره وشره وأنـه مـن الله 
فـإذا تيقـن المسـلم هـذا انـصرف عـن كل مـا سـواه ، ولم يعبد 

أحـداً إلا الله.
الله عنه  الله رضي  ابن عبد  أبو عمرو سفيان  وعندما سأله 
فقال : يا رسول الله قل لي في الإسام قولاً لا أسأل عنه أحداً 
غيرك . فقال الرسول ^ : » قل آمنت بالله ثم استقم « ) رواه 
مسلم ( . هكذا تحدث بجوامع الكلم، وعلمه أهمية الإيان بالله 

وأن الاستعانة لا تكون إلا بالله .
وقد حفظ الله تعالى سيرته نقية واضحة جلية تبدأ بالتوحيد 

))) الطاق : ).
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وتنتهي إلى التوحيد ، فلم يعبد لا في حياته ولا بعد مماته ، وهذا 
^ غيرته على  ابن عمر رضي الله عنها يروي عن رسول الله 
الناس حتى يشهدوا  يقاتل  أمره أن  التوحيد وأن الله قد  كلمة 
بها ويؤدوا حقها ، فقال : » أُمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق 

الإسلام وحسابهم على الله تعالى«،)رواه البخاري ومسلم ( . 
ثم ها هو ذا يعلم الأمة معنى التوكل على الله والإيان

بـه والاعتاد عليه والاسـتغناء عـن كل شيء سـواه فيقول 
^ في الحديـث الـذي يرويـه أبـو ذر الغفـاري فيـا يرويه عن 
النبـي ^ عـن ربه عـز وجل أنه قـال :» يا عبـادي إني حرمت 
الظلـم عـلى نفـسي وجعلتـه بينكـم محرمـاً فـا تظالمـوا . يـا 
عبـادي، كلكـم ضـال إلا مـن هديته فاسـتهدوني أهدكـم ، يا 
عبـادي كلكم جائـع إلا من أطعمتـه فاسـتطعموني أطعمكم، 
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يـا عبـادي كلكم عـار إلا من كسـوته فاستكسـوني أكسـكم . 
يـا عبـادي إنكـم تخطئـون بالليـل والنهار وأنـا أغفـر الذنوب 
جميعـاً فاسـتغفروني أغفـر لكـم ، يـا عبـادي إنكـم لـن تبلغوا 
ضري فتـضروني ولـن تبلغـوا نفعـي فتنفعـوني ، يا عبـادي لو 
أن أولكـم وآخركـم وإنسـكم وجنكـم كانـوا عـلى أتقى قلب 
رجـل واحـد منكـم مـا زاد ذلـك في ملكـي شـيئاً ، يـا عبادي 
لـو أن أولكـم وآخركـم وإنسـكم وجنكـم كانـوا عـلى أفجـر 
قلـب رجـل واحـد منكـم مـا نقـص ذلـك مـن ملكي شـيئاً ، 
يـا عبـادي لـو أن أولكـم وآخركم وإنسـكم وجنكـم قاموا في 
صعيـد واحـد فسـألوني فأعطيت كل واحـد مسـألته ما نقص 
ذلـك ممـا عنـدي إلا كا ينقـص المخيـط إذا أدخـل البحـر ، يا 
عبـادي إنـا هـي أعالكـم أحصيهـا لكـم ثـم أوفيكـم إياها ، 
فمـن وجـد خـيراً فليحمـد الله ، ومـن وجـد غـير ذلـك فـا 

يلومـن إلا نفسـه « ) رواه مسـلم (.
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وروى الشيخان عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال : 
قال ^: »إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم ، وإني والله لأنظر إلى 
حوضي الآن ، وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض وإني والله 
ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ، ولكني أخاف أن تنافسوا 

فيها« ) أي الدنيا ( . 
قـال هـذا في خطبـة خطبهـا قبـل وفاتـه بأيـام ، كالمـودع 
أن  عليكـم  أخـاف  مـا  والله  »وإني   : قولـه  وفي   ، لأصحابـه 
^ مطمئـن إلى أن  أنـه  . . « مـا يـدل عـلى  تشركـوا بعـدي 
التوحيـد راسـخ في أمتـه ، وأنهـا لـن تـشرك بـالله أحـداً ، ولن 
تعبـد مـع الله أحـداً،   فهـل يعقـل بعد هـذا أن تعبـده أمته بعد 

موتـه ، وقـد أقسـم بـالله أنهـا لـن تفعـل ذلـك أبـداً !!. 
نعم لقد حذرها من الشرك فقال:» أخوف ما أخاف عليكم 
الشرك والشهوة الخفية« . فقالوا : أو تشرك أمتك من بعدك ؟ 
فقال :» أما إنهم لا يعبدون شمساً ولا قمراً ولا وثناً ، ولكنهم 
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يراؤون الناس بأعالهم « فدل ذلك على أن الشرك الذي يخاف 
يعبدوا  لن  ، وأنهم  الرياء  منه هو الشرك الخفي وهو  أمته  على 

شمساً ولا قمراً ولا وثناً. 
ويؤكد هذا أيضاً ما قاله̂  في حجة الوداع :» فإن الشيطان 
فيا  يطع  إن  ولكنه   ، أبداً  هذه  بأرضكم  يعبد  أن  من  يئس  قد 

سوى ذلك فقد رضي به مما تحقرون من أعالكم ..«.
لن  وأنها   ، الأمة  هذه  عن  الشرك  بنفي  آخر  تأكيد  وهذا 
هذا  بعد  يعقل  فهل   . أبداً  أبداً  الله  غير  لأحد  العبادة  تصرف 
حقيقة  الأمة  معلم  وهو  موته  بعد  أو  حياته  في  أمته  تعبده  أن 

التوحيد ! ! !.
هذا هو المصطفى ^ معلم التوحيد ورسول رب العالمين 
الله وأن لا  إلا  إله  أن لا  نشهد  أن  الذي علمنا  الكريم  والنبي 
نعبد بحق إلا الله فهل يعقل أن يعبده ^ أحد في حياته أو بعد 

مماته ؟!.
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ليلها  البيضاء  المحجة  على   « تركنا  فقد  كا  وألف  كا 
كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك« وإنه ^ قد بلغ الرسالة وأدى 

الأمانة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين.
نسأل الله عز وجل أن يحفظ على هذه الأمة دينها الذي هو 
عصمة أمرها ، وأن يرزقنا حسن اتباع نبيه̂  والتأسي به ، وأن 
يوردنا حوضه إن شاء الله ونشرب بيده الشريفة شربة هنيئة لا 
نظمأ بعدها أبداً ، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل 
سيدنا محمد وعلى صحابة سيدنا محمد ورضي الله عن التابعين 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أكرم 

الأكرمين والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل .
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وبعـد ،
 . التوحيد  رسول  هو   ^ الله  رسول  أن  واضحاً  بدا  فقد 
وخاتم الأنبياء والمرسلين .. قامت دعوته إلى عبادة الله وحده 
لا شريك له .. وجاء ليخرج الناس من الظلات إلى النور، ومن 
عبادة الأصنام إلى عبادة الله الواحد القهار وحده لا شريك له 
ولا مثيل .. وحذر هذا النبي عليه أفضل الصاة والتسليم أمته 
من أصناف الشرك وألـوانـه .. وربـاهـم على الوحدانية لله عز 
وجل . وجاءت القمة الإيانية لتوضح أن الله عز وجل هو أغنى 
الأغنياء عن الشرك .. فهو نبي التوحيد والرحمة المهداة للعالمين، 
ولأنه ^ جاء بآخر الرسالات فقد تكفل الله عز وجل بحفظ 

   : هذا الكتاب ولم يستحفظ الناس عليه فقال عز وجل



- 78 -

وطمأن  الرب  أعلنها  هكذا   .(((             
هذه الأمة أنه قد تكفل بحفظ القرآن الكريم ، ولأن رسول الله 
^ هو خاتم الأنبياء والمرسلين فقد تكفل الله سبحانه وتعالى 
بعصمته من الناس         )))، وشهد له رب 
عز  فقال   ، يوحى  وحي  هو  إنا  به  يأتي  ما  بأن  والجال  العزة 

.(((            : وجل
هكـذا حفـظ الله عـز وجـل كتابـه ، وشـهد لرسـوله ^ 
بالعظمـة ، وعصمـه وكرمـه وأكرمـه ورفـع لـه ذكـره ، ومـع 
ذلـك فقـد نبهنـا إلى أنه بـشر وأنه خير مـن عَبَـدَ الله عز وجل،  
وخـير مـن دعـا إلى عبـادة الله عـز وجـل ، ثـم أوضـح مكانته 
عنـد ربـه ، وأمر الأمـة بأن توقر هـذا الرسـول وأن تحبه وتثني 
عليـه في حـدود مـا أمـر الله عـز وجـل، ولعـل مـن المناسـب 

))) الحجر : 9 .

))) المائدة : 67 .

))) النجم : )-٤.
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لهـذا السـياق أن نشـير إلى أن الصحابة - رضـوان الله عليهم-  
كانـوا أعظـم الأمة توقـيراً وتعظيـاً ومعرفـة بقدر رسـول الله 
^ ، وقـد حكـى شـعراء النبـي ^ كثـيراً مـن الثنـاء عليـه ، 
والمـدح لـه ، والإشـادة بفضلـه فمـن ذلك مـا قاله حسـان بن 

ثابـت - رضي الله عنـه - :
ــذٍ ــةَ لائ ــدٍ وعصم ــن معتمِ ــا رك ي

مجــاورِ وجــار  منتجــعٍ  ومــلاذَ 
آدمٍ النبــي وخــيُر عصبــةَ  أنــت 

يــا مَــنْ يجــود كفيــضِ بحــرٍ زاخــرٍ
ــا ــلُ كلاهم ــكَ وجبرئي ــكالُ معْ مي

مــددٌ لنــصركَ مــن عزيــزٍ قــادرِ
وقال حسان يمدح النبي ^ :

ــي ــط عين ــر ق ــك لم ت ــنُ من وأحس
النســاءُ تلــدِ  لم  منــك  وأجمــلُ 
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عيــبٍ كلِّ  مــن  مــبرأً  خلقــتَ 
كأنــك قــد خلقْــت كــا تشــاءُ

وقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه :
ــفاعتَهُ ــرمْ ش ــن يح ــي وم ــت النب  أن

يــوم الحســاب فقــد أزرى بــه القدَرُ
ــنٍ ــن حَسَ ــاك م ــا آت ــت الله م فثب

تثبيت موسى ونصراً كالذي نصروا
وقال أيضاً :

روحي الفـداء لمن أخلاقه شـهدَتْ
بأنــه خــيُر مولــودٍ مــن البــشِر

عمــت فضائلُــه كلَّ العبــاد كــا
عــم البريــةَ ضــوءُ الشــمسِ والقمرِ
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ولـو ذهبنـا نتقصى ما قالـه الشـعراء في مدحه والثنـاء عليه 
حيـاً  ، وفي رثائـه وبكائـه ميتـاً ، وفي الحنـين إلى ذكـراه وآثـاره 

وأطيافـه لملأنـا من ذلـك عـشرات الصفحات.
وقد سار كثير من الشعراء في العصور الإسامية المتاحقة 
على خطى شعراء النبي ^ ، فعددوا فضائله، وتغنوا بأخاقه،  
عن  تحدثوا  كا  بدعوته  وتمسكهم  له  حبهم  عن  وتحدثوا 
خصائصه وشائله ومعجزاته ، وبلغوا في ذلك شأواً بعيداً من 
الإجادة والإبداع ، ولو ذهبنا نتقصى ما قاله الشعراء في ذلك لما 

اتسعت له آلاف الصفحات.
^ ومدحـه   ولعـل أصـدق مـن أثنـى عـلى رسـول الله 
البوصـيري الشـاعر المحـب الفذ في بردتـه الرائعـة التي زادت 
أبياتهـا عـلى مائـة وسـتين بيتـاً ، وهـي إحـدى روائـع المديـح 
النبـوي التـي حفظتهـا ورددتهـا مايـين المسـلمين عـلى مدى 
أكثـر من سـبعة قـرون ، وما تـزال ، والبوصيري خـير من بين 
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لنـا بدقـة كيـف نثنـي عـلى رسـول الله ^ في بيتـه الرائع :
دع مــا ما ادعتــه النصــارى في نبيهم

واحكم با شئت مدحاً فيه واحتكم
ودعونا نستعرض بعض أبيات هذه القصيدة الرائعة :

محمــد ســيد الكونــن والثقلــن
والفريقــن مــن عــرب ومــن عجم

هــو الحبيــب الــذي ترجى شــفاعته
لــكل هــول مــن الأهــوال مقتحــم

ــقٍ ــقٍ وفي خُلُ ــنَ في خل ــاق النبي ف
كــرمِ ولا  علــمٍ  في  يدانــوه  ولم 

ــمِ ــارى في نبيه ــه النص ــا ادعت دع م
واحكم با شئت مدحاً فيه واحتكمِ

وانسب إلى ذاته ما شئْتَ من شرف
وانسب إلى قدره ما شئت من عظم
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ــه ــس ل ــول الله لي ــل رس ــإن فض ف
حــد فيعــرب عنــه ناطــق بفــمِ

بــشٌر أنــه  فيــه  العلــم  فمبلــغ 
كلهـــمِ الله  خلــقِ  خــير  وأنــه 

أكــرم بخلــق نبــي زانــه خلــق
ــمِ ــشر متس ــتمل بالب ــن مش بالحس

كالزهــرِ تــرفٍ والبــدر في شرفٍ
ــم ــر في هم ــرم والده ــر في ك والبح

جلالتــه في  فــرد  وهــو  كأنــه 
ــم ــاه وفي حش ــن تلق ــكر ح في عس

جــاءت لدعوته الأشــجار ســاجدةً
ــدمِ ــلا ق ــاقٍ ب ــلى س ــه ع ــي إلي تم

الغارُ من خير ومن كرمٍ وما حوى 
وكل طــرفٍ مــن الكفار عنــه عمي
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فالصــدقُ في الغــار والصديقُ لم يرما
وهــم يقولــون مــا بالغــار مــن إرم

ظنـوا الحـام وظنـوا العنكبوت على
تحــم ولم  تنســج  لم  البريــة  خــير 

ــة ــن مضاعف ــت ع ــة الله أغن وقاي
مــن الــدروع وعــن عال مــن الأطم

لا تنكــر الوحــي مــن رؤيــاه إن لــه
ينــم لم  العينــان  نامــت  إذا  قلبــاً 

تبــارك الله مــا وحــي بمكتســب
بمتهــم غيــب  عــلى  نبــي  ولا 

ــه ــهباء دعوت ــنة الش ــت الس وأحي
حتى حكت غرة في الأعصر الدهم

أحام  يداعب  حلاً   ^ النبي  مدح  إلى  التطلع  ظل  وقد 
إليه  ترنو  عزيزاً  وأماً  العصور،  مر  على  الإسام  شعراء 
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أبصارهم ، منذ أن بدأ هذا الفن على يد كبار شعراء الصحابة 
رضوان الله عليهم.

بـن  يـد حسـان  النبـوي عـلى  المديـح  فـن  بـدأ  أن  ومنـذ 
ثابـت الأنصـاري - رضي الله عنـه ـ وحتـى اليوم نجـد مئات 
الشـعراء الذيـن انضـووا تحـت هـذا اللـواء ، وبلـغ بعضهـم 

العاليـة.. الـذرى 
من  الغفير  الجم  وبعده  البوصيري  الإمام  قبل  جاء  وقد 
البوصيري  بردة  وتتبوأ   ، الدرجات  في  تفاوت  على  الشعراء 
-رحمه الله - واسطة عقد المدائح النبوية الشريفة ، وقد حازت 
منزلة رفيعة جعلتها محط أنظار شعراء المديح النبوي في محاكاتها 
والنسج على منوالها ، وكان شوقي - رحمه الله - مجلياً في قصيدته 

التي ساها ) نهج البردة( وهي القصيدة التي مطلعها :
ريــم عــلى القــاع بــن البــان والعلم

أحـل سـفك دمى في الأشـهر الحرم
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ولشوقي قصيدة أخرى قلد فيها البوصيري في همزيته التي 
مطلعها :

الأنبيــاء رقيــك  ترقــی  كيــف 
ســاء طاولتهــا  مــا  ســاء  يــا 

وها نحن نختار بعض الأبيات من همزية شوقي رحمه الله 
التي مطلعها :

ولــدَ الهــدى فالكائنــاتُ ضيــاءُ
وثنــاءُ تبســمٌ  الزمــانِ  وفــمُ 

فزينــتْْ الســاء  اللهُ  بــشَر  بــك 
ــبْراءُ ــك الغَ ــكاً ب ــتْ مس وتضوع

ــهُ ــانِ صباحُ ــلى الزم ــهُ ع ــومٌ يتي ي
وضــاءُ بمحمــد  ومســاؤهُ 

يــا منْ لــه الأخــلاقُ ما تهــوى العُلى
الكــبراءُ يتعشــقُ  ومــا  منهــا 
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ــائلٌ ــمِ ش ــق العظي ــك في الخل زانت
الكرمــاءُ ويولــعُ  بهــنَّ  يغــرى 

فــإذا ســخوْتَ بلغْتَ بالجــود المدى
الأنــواءُ تفعــلُ  لا  مــا  وفعلْــتَ 

أبٌ أو  أمٌ  فأنــت  رَحْمــتَ  وإذا 
الرحمــاءُ همــا  الدنيــا  في  هــذان 

ــدَهُ ــفاعةِ وح ــز الش ــه ع ــن ل ــا م ي
شــفعاءُ لــه  مــا  المنــزهُ  وهــو 

عــرشُ المهيمــنِ أنــت تحــت لوائــه
والحــوض أنــت حيالَــهُ الســقاءُ

صلى عليــك الله ما صحــبَ الدجى
حــادٍ وحنــت بالـفـــلا وَجْنــاءُ

وهكذا فمن أراد أن يمدح ويثني فليمدح با شاء وهو يعلم 
أن رسول الله ^ هو نبي التوحيد وهو بشر ونبي ^ مرسل ، 
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وقد ظلت الأمة على هذه العقيدة منذ بزوغ فجر الإسام تكرم 
هذا الرسول وتحبه وتثني عليه ، ولكن تعلم أنه عبد من عباد 
^ لا في حياته  الله ، ولهذا لم يحدث قط أن عبد هذا الرسول 
ولا بعد مماته ، وهذا من فضل الله عليه وعلى الأمة الإسامية ، 
فسبحان من عصمه وحفظه ورباه وأدبه ، حتى كان على خلق 
عظيم وبالمؤمنين رؤوف رحيم ، وقد ظلت سيرته ناصعة نقية 

معروفة إلى يومنا هذا.
فالحمد لله الذي جعلنا من أتباع محمد̂  ومن أحباب محمد 
^ ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذه العقيدة السمحاء 
بيته  وآل  والسام  الصاة  عليه  المصطفى  أحباب  من  ويجعلنا 

الطيبين وصحابته الكرام الغر الميامين.
والحمد لله رب العالمين.
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